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 ملخص 

ا ت االد  ببجها راا  ظماا  اتتطو ائر في رحلتها الطويلة نحو الحرية بطولاشهدت الجز 
وتحرير بلابهم تن قيد أبتى ، وكان هدفهم الأوحد تحقيق حريتهم، الاخاطر وسبحوا في لجج بتائهم

وتكالبت الاطاتع الدنيئة في النيل تن ظروبتها وشرف ، فرنسا الخناق ظليها تظنقها بعدتا أحكا
وقد أبرك راا  الاقاوتة في تختلف تراحلها ذلك الاخطط التنصيري التبشيري الذي  ، االإسلام فيه

ولاشك أن الأتير ظبد القابر هو ، تن قو  افتصدو ا لاخططاتها بكل تا أوتو ، كانت تسعى فرنسا إليه
ه القدو  فقد تات تبايعته أتيرا ظلى الجزائر تن طرف القبائل التي رأت في، سيد الاقاوتة ورائدها الأو 

لى بعض شيوخ القبائل والزوايا لاّا لقي تنهم تن إوكان الأتير يركن ، والقدر  ظلى تحرير البلاب والعباب
الشيخ تحاد  كانو  .بظم تابي وتعنوي كبير ساظده في الصاوبفي حربه ضد فرنسا وآلتها الشرسة
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لحااة إليه حتى آار رتق تن أهم الشيوخ الذين بايعوه وساندوه وقت ا القاساي شيخ زاوية الهاتل
  .الخالد  لاقاوتته

الشيخ تحاد القاساي ــ شيخ   الاداالة إلى  التركيز ظلى ظلاقة هنسعى تن الا  هذو               
والدظم الاتباب  في سبيل توااهة ، زاوية الهاتل ــ بالأتير ظبد القابر والتواصل الفكري والروحي بينهاا

وكذلك ظقد تقارنة بين التواّه ، لوثائق الاخطوطة الاحفوظة بزاوية الهاتلالعدو تن الا  قرا   بعض ا
وتتلخص تلك ، القاساي الهاتلي والأتير ظبد القابر الجزائري الفكري والروحي لكلا تن الشيخ تحاد

والجانب العلاي ، ن الروحييهاا الجانب الجهابي والفية التكو ، العلاقة في ظنصرين أساسيان
والتعاق في الفقه والأصو  وأحوا  التصوف ، ري الذي بني ظلى حفظ القرآن الكريموالتكوين الفك
 . وظلم الحديث

  .الفكر، التماس الروحي، الشيخ محمد القاسمي، الأمير عبد القادر: المفتاحيةالكلاات 

 
Abstract 

 

On its long journey towards freedom, Algeria witnessed timeless tournaments 

with great men who crushed the mucus and swam in their blood. Their sole aim was 

to achieve their freedom and free their country from the limitation of its neck after 

France had stifled it. and sordid ambitions to undermine her gifts and the honour of 

Islam in them, The resistance men at various stages realized the missionary 

missionary scheme that France was pursuing and came up against its schemes with all 

the power that I had. And no doubt Prince Abdulkader is the master of resistance and 

its first pioneer, It was sold to Algeria by tribes that saw it as role models and the 

ability to liberate the country and the worshippers And the Prince was parked to some 

tribal elders and corners when they received considerable material and moral support 

that helped him in Samudud's war against France and its fierce machine. One of the 

most important elders who pledged and supported him at the time of need was Sheikh 

Mohammed Al-Qasimi; The elder of the angle of neglect who supported the prince 

until the last threw to resist him. 

Through this intervention, we seek to focus on Sheikh Mohammed Al 

Qasimi's relationship with Prince Abdul Qader and the intellectual and spiritual 

interaction between them, mutual support in order to confront the enemy by reading 

some manuscript documents preserved at the angle of Hamil, as well as a comparison 

between the intellectual and spiritual orientation of both Sheikh Mohammad 

Mohammad al alQasimi and Prince aziri. This relationship is summarized in two basic 

elements: the jihadist aspect and the background of spiritual formation, the scientific 

aspect and the intellectual composition built on the preservation of the Holy Quran, 
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the deepening of jurisprudence, origins, conditions of mysticism and modern science. 

Keywords: Prince Abdelkader, Sheikh Mohammed Al Qasimi, spiritual petition,  

 مقدمة

رال أسس بولة تن ، القابر في قلب أبرز  الشخصيات الجزائرية لكل العصوريتاركز الأتير ظبد 
وشرح كتب الإسلام الاختلفة وبرّس التاريخ ، وكتب الشعر، ظدم وأقام ظلى الجهاب سبعة ظشر ظاتا

 اعطياتكل هذه ال،  كا ظلى تدى أكثر تن ظشرين ظاتاوتعاطى التصوف تعرفة وسلو ، وظلوم الدين
شخصية استطاظت أن تستقطب الاعجبين بها ، الاواهب أهلته أن يكون شخصية تركزية في ظصرهو 

وتحل إظجابهم وهو يتصدر ، فكان تحط اهتااتهم  وهو ظلى صهو  اوباه، باال الوطن وااراه
لقد كان  .تجالس الدرس؛ يشرح تا انغلق تن العلوم الفلسفية والصوفية حتى لكبار ظلاا  ظصره

السلام  و  بعثه الله  لينير الدروب ويحارب الطغيان وينشر الأتن، خصية القرن التاسع ظشر بلا تنازعش
في أرض بنستها أقدام الاستعاار الفرنسي ؛تحرق الزرع وتقطع النسل وتنشر الجهل والفساب تا 

إتارته ظليهم الصفات وغيرها اعلت شيوخ القبائل والزوايا تقر بزظاتته و  ههذ، استطاظت إليه سبيلا
 وشيخ زاوية، في السلم والحرب، والضرا  وتدظاه تابيا وتعنويا في السرا ، وظلى اايع الجزائريين

تن أولئك الشرفا  الأفذاذ الذين تأثروا بكفاح الأتير ظبد القابر  بن أبي القاسم "واحد الهاتل"تحاد
تدوه بواسع بظاهم وثباتهم أتام فأ، وبوره الفكري والإصلاحي في تأسيس أو  بولة في أرض الجزائر

لقد كان لقا  الأتير ظبد القابر وشيخ زاوية الهاتل لقا  فكريا روحيا تجاوز  .السلطة الاستعاارية
 .فتوطدت العلاقات وتوحدت القلوب وتعانقت الأرواح الاشرئبة للحرية والخلاص، العابي والاألوف
اداالة بيان طبيعة العلاقة التي ااعت بين سبق ذكره سنحاو  تن الا  هذه ال واستنابا ظلى تا

الزوايا التي و  هل كانت كغيرها تن العلاقات بشيوخ القبائل شيخ زاوية الهاتل والأتير ظبد القابر؛
أم إنها ظلاقة تتينة تبنية ظلى أسس فكرية وتعايير ؟ فرضها الواقع السياسي واقتضتها بواظث الجهاب

وتا ، وإذا كان الأتر كذلك فااهي اصوصية هذه العلاقة؟ لاتباب روحية تتنت  أواصر الثقة والدظم ا
وإلى أي تدى تأثرّ الشيخ تحاد بن  ؟ الدلائل والشواهد التي تعزز ذلك وتا؟ روافدهاو  هي أسسها

 ؟ وكيف تجلى ذلك، لقابر سير  وكفاحاأبي القاسم بالأتير ظبد ا

اب ظلى آليتي  الوصف والتحليل وهو تا وسنعتاد في براستنا هذه ظلى الانهج التاريخي بالاستن
تقتضيه طبيعة الاوضوع الاستند في شقه الايداني ظلى وثائق تخطوطة وشهابات حية تن رحم زاوية 

لى اطة تنهجية اقتضت ثلاثة وقد اظتادنا في هذه الدراسة ظ، الهاتل وبعض شيواها الأالا 
ظبد القابر والشيخ  تحاد القاساي  تيرفنا بشخصيتي الأوفيه ظرّ  ؛لابحث الأو ا أساسية؛ تباحث

 انار ثم ظ؛   والشيخ تحاد القاساي ؛ رحلة ظطا  واهاب  االد القابر الأتير ظبد: واا  توسوتا
كينونة التلاقي وأرضية التشاكل )الواقع ـ"تعنونا بالابحث  طبيعة العلاقة التي ااعت الطرفين وقد اا ب
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فقد اصصناه لبيان ، الث وهو لب البحث وحجر الزاوية فيهأتا الابحث الث، "الجلي والباطن الخفي(
الشيخ : واا  تعنونا ب، هاا العلاية والفكرية والروحيةيالساات الاشتركة بين الرالين تن الا  رحلت

وذيلنا البحث بخاتاة هي ، التعالق الروحي والتااهي الفكري  رتحاد القاساي والأتير ظبد القاب
 . البحث ككلالاصة نتائج واستنتااات 

   .والشيخ محمد القاسمي  ؛رحلة عطاء وجهاد خالد لأمير عبد القادرا/1
 : ر عبد القادر رحلة عقيدة وجهاد أ/ الأمي

 
 

بقرية "القيطنة" م  1222سبتابر72ه الاوافق   1777راب72يوم ولد الأتير ظبد القابر
ظبد القابر بن تحي الدين بن فهو "، وينتهي نسبه إلى آ  البيت الطاهرين، قرب تدينة تعسكر

تصطفى بن تحاد بن تختار بن ظبد القابر بن أحاد بن ظلي بن أحاد بن ظبد القوي بن االد بن 
بن يعقوب بن ظبد القوي بن ، يوسف بن أحاد بن بشار بن أحاد بن تحاد بن تسعوب بن طاووس

بن أبي طالب بن ظبد بن ظلي الحسن الاثنى بن حسن سبط أحاد بن إبريس ظبد الله الكاتل بن 
تعلياه الأو  ظلى يد والده الشيخ  تلقى"1تحادالرسو  الاطلب بن هاشم وأم الحسن فاطاة بنت 

ثم تواه نحو وهران ، 2فأاذ ظنه التفسير والحديث والفقه والنحو وأصو  الدين والفقه، تحي الدين

                                                           

( الأتير ظبد القابر: رسالة إلى الفرنسيين: ذكرى العاقل وتنبيه الغافل، تحقيق ظاار طالبي، الاؤسسة الوطنية للكتاب، 1
1222    

                                                                                       02، ص  7222تصطفى بن التهاتي : سير  الأتير ظبد القابر واهابه، تحقيق يحيى بوظزيز، بار البصائر،  ( 7
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وأاذ أيضا ، وأرسطو طاليسن الا  كتب أفلاطون حيث برس الفلسفة ت، لدراسة بقية العلوم الأارى
والشيخ تحاد بن ، النحو واوهر  البيان والانطق ظن بعض ظلاا  وهران كالسيد تصطفى بن الهاشاي

 وبعد ظوبته تن الحج بدأ، 1272بى فريضة الحج تع والده سنة لاا بلغ ظشرون ظاتاً أو ، انقريد
ن تنذ وصو  الفرنسيين إلى وهران تشواره السياسي والنضالي حيث "قاب الاقاوتة تع والده تحي الدي

، تن قبل ظلاا  ورؤسا  قبائل الغرب الجزائري 1222فيفري  2بويع للار  الثانية يوم ، 1221سنة 
"يطٌلق لقب  وفي هذا الصدب يشار بأنه، وه القياب  العسكرية والسياسية وأطلق ظليه لقب الأتير"وولّ 
ين وحاكاي الاقاطعات الذين ياارسون نمام حكم ظلى القاب  العسكري، في العالم الإسلاتي، أتير

حكام في البلدان الالخليفة ظلى الاستوى الاحلي, ويطلق حاليا ظلى بعض القاب  والأترا  و 
 1الإسلاتية". 

والتافنة سنة  1222بي تيشا  سنة : وقد بفع فرنسا واوبا للاظتراف به الا  تعاهدتي
تدينة  تعسكر ظاصاة لدولته  ونصّب   اعلو ، لحديثةلدولة الجزائرية ا. فقد أسس  قواظد ا1222

كاا نا  تكريم  أنشأ ظالة أسااها "الاحادية"؛ كاا ،  "اليفة"ثااني ولايات يترأس كل واحد  تنها  
وذلك لإنقاذه آلاف ، ظد  تؤتارات سياسية وتعاركفي  تهشاركت وإشاب  السلطات الاستعاارية نمير
"إلى أتير شاا  إفريقيا : بوسام بٌون ظليه، 1222طائفية سنة الاسيحيين في اضطرابات لبنان ال

 2 .الاضطهدين" والادافع ظن القوتية العربية وحاتي الاسيحيين

تحط إظجاب واهتاام  كان،  ا تعرفيا ثرياتاركاً ورا ه رصيد م وبفن في بتشق1222توفي سنة 
ر تن الكتاب والأببا  والاؤراين الكثي وقد تناو  سيرته، الباحثين تن كل أقطار العالم العربي والغربي

حتى ظلى الاستوى  بل، لا في تجا  الجهاب والاقاوتة فحسب، ظجابا وتخليدا لشخصيته الفذ إ
 .تواقفه وتؤلفاته في الشعر والفكر والتصوف  الفكري تن الا

 مؤلفاته 

 .كتاب المواقف في التصوف والوعظ والإرشادــ   
 ل. ــ ذكرى العاقل وتنبيه الغاف

 .ــ المقراض الحاد لقطع لسان منتقض دين الإسلام بالباطل والإلحاد

 ــ السيرة الذاتية للأمير عبد القادر. 
 

                                                           

 (3 Dominique Vallot, 1995, p 316                          
    722، ص7272الاوسوظة الجزائرية، بار بها   الدين، صالح بلعيد:  (2
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 ب/الشيخ  محمد بن أبي القاسم الهاملي )شيخ زاوية الهامل ( والتجربة الفكرية والروحية 
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وينتهي نسبه الى الحسن ، هو أبو ظبد الله تحاد بن أبي القاسم بن تحاد بن ظبد الرحيم   

فهو تن آ  البيت الشرفا  ، الاثنى بن الحسن السبط بن السيد  فاطاة بنت رسو  الله ظليه وسلم
ويجاع الاؤراون ظلى أن ادهم هو سيدي بوزيد  أرض الجزائر الا  القرن السابس  الذين بالو

د تعمم الأشراف الاواوبين وهو ا، تن هذه السلالة الكرياة الذي كان أو  تن بال شاا  أفريقيا
"وقد شهدت السلطات التركية بانتاا  سيدي بوزيد إلى ، في تناطق الهضاب العليا وشاا  الصحرا 

وشهاب  الشرف لا تانح تن طرف ، وذلك في وثائق رساية صابر  ظن الدايات بالجزائر، آ  البيت
هم وتاتعهم بحااية لضرائب ظنلأن ذلك يعني سقوط ا، الأتراك إلا بعد التأكد تن تن صحة النسب

 1.الدولة

م ببلد  الحاتدية في  1272ه الوافق  1722ولد الشيخ تحاد القاساي في أو  تحرم ظام 
فوالده ، سيةوحب العلم والفرو ، بلدية بار الشيوخ بولاية الجلفة في أسر  ظرفت بالتدينّ والورع والتقوى

وكان تن الوفوب التي اا ت ، تهر بالصلاح والعلماش، هو السيد أبو القاسم بن ربيح بن ظبد الرحيم
وأته السيد  ظائشة بنت تازوز اشتهرت بالزهد والتقوى ، بوسعاب  لتدريس تبابى الشريعة الإسلاتية

فحفظ القرآن الكريم ظلى يد بن ، تلقى تبابئ تعلياه الأو  بقرية الهاتل ببوسعاب ، 2وحب الخير 
اوز ظاره الثالثة ظشر تن ظاره ,كان ذلك سنة ظاه "تحاد بن ظبد القابر ولاا يتج

انتقل بتوايه تن شيخه الى زاوية ظلي الطيار بانطقة البيبان ببرج ، (1222ه(الاوافق   )1702)
ن الكريم آوتولى تدريس القر ، أين أتقن القرا ات السبع وفن التجويد، بوظريريج رفقة أايه الحاج تحاد

 3 .لعلاي الدؤوبل اباسااد الهاتل بعد سنتين تن التحصي

وهي تن أهم ، إلى زاوية سيدي السعيد بن أبي باووب بأقبو ولاية بجاية 1722انتقل في سنة 
وقد كان لها أثر ظايق في بنا  شخصيته وتواهه الفكري والرروحي فقد ، الزوايا في القطر الجزائري

انتقل إلى ، 4فكره باخطوطاتها واستنار ، أاذ ظن شيواها الفقه والنحو وظلم الفرائض والانطق وغيرها
م وأاذ ظن شيخها الاختار أسس التدريس حتى ولاه 1222ه الاوافق    1720أولاب الّا  سنة 

ى تسقط رأسه بعد ثم راع إل، الاشيخة تن بعده بعد أن بلغ براة ظليا تن الاعرفة والتربية الروحية

                                                           
 122، 127، ص 7212، بار الخليل القاساي، 7ظبد الانعم القاساي: زاوية الهاتل تسير  قرن تن العطا  والجهاب، ط (1
ه، 1222تحاد بن تحاد القاساي: الزهر الباسم في ترااة سيدي تحاد بن أبي القاسم، الاطبعة الرساية، تونس،  (2

  2ص
  711، 111زاوية الهاتل، ص (3
  221، بار الغرب الإسلاتي، بيروت، ص1، ط2أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج (4
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وتم بنا  الزاوية والاسجد ، اساية في الهاتلوأسس الزاوية الق، سه لزاوية أولاب الا ؤ سنة كاتلة تن تر 
لينهلوا تن ظلاه وتعارفه  وقصده طلبة العلم تن كل حدب وصوب، في زتن قياسي لم يتجاوز العام

الإقاتة الجبرية في  ةوبسبب نشاطه التعلياي الإصلاحي فرضت ظليه السلطات الفرنسي، بجواره اوينعاو 
لكن ذلك لم يتم اشية غضب ، بعد إاااب الثورات الشعبية ثوريالجزائر العاصاة اوفا تن تواهه ال

أصّرت السلطات الفرنسية ظلى قرارها ظلى ترافقته للعاصاة إن  اأتباظه وتريديه الذين رفضوا ذلك وأزتعو 
تن أهم ، (، م1222هالاوافق  1210)توفي الشيخ تحاد القاساي صبيحة أو  تحرم  ونفذته.

 : يةآثاره العلا

 .مقامات الأنفســـ رسالة في 
 .ــ رسالة في الهجرة

 ـــ رسالة في تفسير سورة القدر. 
 .ـــــ رسالة في تحريم الدخان

 .ـــ  رسالة إلى بني ميزاب

 .رسالة في الطريقة الرحمانية والشادليةــ 

  

 كينونة التلاقي وأرضية التشاكل )الظاهر الجلي والباطن الخفي (/7
تن طرف كبار وواها  1227تحت شجر  الدربار سنة  قابرلاا تات تبايعة الأتير ظبد ال 
طفق  يرسل الرسائل والرسل إلى القبائل الاتخلفة ظن البيعة وبظوتهم لابايعته أتيرا ظليهم أتلا ، القوم

لكن رفض ، في توحيد الصف واسنتهاض العزائم وشحذ الهام لرب العدوان والملم ظلى أراضيهم ووطنهم
ب في أغلب الأحيان لقا  الأتير بهم وشرح تفاصيل الجهاب وضرور  توحيد بعض القبائل كان يستوا

وكان تن بينهم الشيخ أبو القاسم والد الشيخ  1222وقد ااتاع بأظيان بوسعاب ظام ، الصف وتبايعته
له الدظم الكاتل لاوااهة  اتحاد القاساي الهاتلي وكان تعه ابنه تحاد وبايعوه بالخلافة وأازلو 

وبعد سبع ، 1الدظم والنصر  وقت الضيق والعسر فقد كان يركن إليهم ويجد، افضة للبيعةالقبائل الر 
سنوات تن اللقا  الأو  بين الأتير ظبد القابر والشيخ القاساي ارتحل الشيخ إلى تنطقة الجبل 

  ادب بيعته الثانية للأتير وظرض ظليه فكر و ات بانطقة البيرين ولاية الجلفة الأبيض بصحرا  الاعيد

                                                           
(تن الا  الوثائق الأرشيفية والاصابر الأانبية 1222، 1212سعيد النعياي: تقاوتة أولاب ظاتر للاحتلا  الفرنسي ) (1

  22، 22ص
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فقد كان ولوظا بالجهاب في سبيل الله وفدا  ، 1222وكان ذلك ظام ، الالتحاق بجيش الاقاوتة
 .الوطن

إن فكر  رفض الأتير ظبد القابر انضاام الشيخ تحاد القاساي لصفوف تجاهدي الاقاوتة 
ري بحسب الروايات الشفوية والوثائق والاراسلات بين الطرفين لم تكن نابعة تن قصور بدني أو فك

وإناا بسبب حااة الأتير لدظم الشيخ الاابي تن اهة وتفضيله تواصلة نشر العلم وتعليم ، تحدب
فقد اسرت الاقاوتة ، تن اهة أارى  الأايا  اللّاحقة وتعايق الفكر العربي الإسلاتي في نفوسهم

نساع تن  ": ويشرح الشيخ الخليل القاساي ذلك بقوله، في الاعارك شيواا أالا  لا ياكن تعويضهم
، كبار الاشايخ أن الشيخ تحاد بن أبي القاسم التقى الأتير ظبد القابر ناحية البيرين بالجبل الأبيض

فاا إن التقى الأتير ، أنذاك ظلى تا يرام وهذا اللقا  كان بعد واقعة الزتالة ولم تكن أحوا  الجهاب
ليقو  له  ، الااتااظية والجهابية الشيخ والس إليه  ورأى تستواه العلاي وقد تحدث إليه في القضايا

أتثالك يحالون اهابا  .بعد أن أبلغه نيته في الجهاب والالتحاق بجيشه أن وقت الجهاب قد انتهى الآن
لأن فرنسا اا ت بجحافل القساوسة والرهبان ، تن نوع ثان وهو تعليم العلم وصيانة العقيد  الإسلاتية

ب القيم والاالاق الإسلاتية واللغة العربية  فأنتم الآن اا ت لتحار  إنها، بهدف تنصير هذا الشعب
وتشير الرسائل  1انوب الاقاوتة والجهاب في سبيل الله  لرب هذا التيار التنصيري التبشيري الزاحف 

حترام الاتباب  بين الشيخ والأتير في الاتبابلة بين الأتير ظبد القابر والشيخ القاساي إلى الوب والا
الأصدقا   ىلإتير ظبد القابر ي باطنها ؛ فقد كانت ال رسائل الأوالعرفان بالجايل ف والشكر، ظاهرها

وذلك تجنبا لتوريط أي طرف تساند له بسبب ، والتستر ورا  الألفاظ والاعاني تقوم ظلى الاداهنة
ولذلك كان ، الرقابة الشديد  تن طرف السلطات الفرنسية لكل تا يصدر تن اطابات ظن الأتير

هو تقدم الزاوية ـــ وبالاستناب ير الشيخ بحية بولنوارــــ و شوي، ل حذرا ادا في الاراسلات وغيرهاالتعات
إلى أن الزاوية كان لها ظقارا لا حصر له تثبت في سجلات الالكية الخاصة ، لى وثائق تلكية الزاويةظ

يقرأ تن الا  حل  وهو تا، لكن أتلاكا كثير  تنه لم تعد تابعة للزاوية، للزاوية في ظهد الشيخ تحاد
ف في بعض أتلاكة بظاا التلايح واضحا الى أن الشيخ تصر  إذ يبدو، شفر  التواصل بين الشيخ والأتير

 2.للأتير ظبد القابر الذي كان يثق به كثيرا ويقصد  كلاا حلت به نازلة أو ألاّت به حااة 

خ القاساي تلك العلاقة الاتينة التي وتؤكد الرسائل الاتبابلة بين الأتير ظبد القابر والشي      
حيث استارت ظلاقة أبنا  الأتير بالشيخ ، ااعتهاا في الجزائر وااراها في حياته وبعد وفاته

 : وياكن قرا   تلك الرسائل الاوضحة فياا يلي القاساي.

                                                           
  211، 211ص ( زاوية الهاتل،1
 في الساظة الثالثة تسا  7272اانفي، 11لقا  تع الشيخ بحية بولنوار يوم  (2
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د نفسه وقد ظاه، فقد كان تؤيدا لها، في هذه الرسالة يبرز توقف الشيخ القاساي تن ثور  الأتير
تن ظبد ، "الحاد لله وحده: وأوصى أبنا ه بذلك. واا  في هذه الرسالة، ظلى ظدم الع البيعة للأتير

القابر بن تحي الدين إلى الأخ في الله الاحب تن أاله السيد تحاد بن أبي القاسم السلام ظليكم 
ك  الله الذي أحببتنا لأاله فإننا أاُبرنا باحبتك لله فينا فأحب: أتا بعد، ورحاة الله تعالى وبركاته

والسلام ظليكم ، ولا تنوسنا تن بظائكم، الحديث… ونحن كذلك نحبكم فإن الأرواح انوب تجند 
 وتعابا. تن ظبد القابر."
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تن الشام سنتين قبل وفاته تؤكد  تحاد القاساي  والرسالة الثانية التي بعث بها الأتير إلى الشيخ

… "... وإنه بلغنا كتابكم ففرحنا به وحادنا لكم الله إذ كنتم بخير: ناستارارية العلاقة بين الرالي
كاا نحن  ،  والنااي تنا يأاذ بيد أهليهم ولا تنسونا تن صالح بظواتكم في الواتكم والواتكم

ه   الاحب ظبد القابر بن تحيي الدين 1722والسلام. حرر في أواار صفر الخير … كذلك
 الحسني."
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"... إن : لة التي بعث بها الأتير الهاشاي إلى الشيخ تحاد بن أبي القاسموتاا اا  في الرسا

الداظي لتحريره راائي صالح بظائكم في الواتكم والواتكم لي ولعبديكاا قطعتي كبدي ولدي االد 
، وتصطفى واستقطابي تراحاكم في تلاحمتي يعني ظنايتكم وظدم إارااي تن زوايا شريف قلبكم



13 

وتن ظُبيدكم الهاشاي بن ظبد … لابكم البارين الخاضعين الطايعين الحايزينوتعدوني تن االة أو 
 ."1212ذي الحجة الحرام ظام  72القابر بن تحيي الدين. حرر في 

 

 
ولاا ، قاساه الثور  والسجن، وهو أكبر أبنائه، وهذه وصية الأتير ظبد القابر لابنه الهاشاي

وقد  ، واصلة الجهاب وتبليغه للأحفاب حتى تحرير الوطنأحس بايله للراوع إلى أرض الوطن أوصاه با
إذا قدر لك أن تعود إلى : واا  فيها، كانت هذ  الوصية إيذانا بايلاب الثور  في الجنوب والأوراس

د وق، والبساكرة، بأصدقاء أوفياءأنصحك بالتوجه إلى بوسعادة حيث لازلت احتفظ أرض الوطن 
 خ لها كتاب تن تدينة بوسعاب . رّ أذكرت هذ  الوصية في كتب كثير  
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فإن ظلاقة ابن تحيي الدين الأتير باحاد بن أبي القاسم استارت وتوثقت حتى بعد نفيه  إذن

تواصلت هذه العلاقة بعد وفا  الأتير تع ولده … في شكل تباب  الرسائل بينهاا، إلى بلاب الشام
ااتار التواه ، ولاا أبعد تن الجزائر العاصاة، رالذي ظاب تن بلاب الشام إلى الجزائ، الأتير الهاشاي
سكان هذه الجهة تن الوطن اذور تعوب إلى ظهد أبيه وظلاقته بولعل هذا الااتيار له ، إلى بوسعاب 

ووقوفهم إلى اانبه أيام الثور  والجهاب ضد الفرنسيين حين تروره ببوسعاب  ، العزيز وتقديرهم له
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 وأظراشها.

هذه العلاقة والاحبة للأتير هي التي اعلت ولده الهاشاي يختار بوسعاب  بون غيرها لقضا   
 بقية حياته بها.

هي أتنية حجّاج الهاتل ووصية ، تن الا  تا سبق نستنتج أن فكر  تأسيس الزاوية والاعهد  
حل فخر واظتزاز تن وهو تا اعل هذه الزاوية ت، ونصيحة الأتير ظبد القابر، شيخه أحاد بن أبي باوب

تن سكان الوطن  ينالكثير احترام وتحل تقدير و ، وسكان تنطقة بوسعاب ، طرف أشراف الهاتل
وكل الانطقة التي شالتها رقعة ، وظلى الخصوص سكان الغرب الجزائري وبلاب القبائل، الجزائري

شيخ تن أكثر أهل الخير الدولة الجزائرية في ظهد الأتير ظبد القابر وااهدت تحت لوائه.  لقد كان ال
وكان تن الواهين الدينيين والوظّاظ الصابقين الذين يخلو تصوفهم تن كل بدظة ، تقديرا للعلم والعلاا 

 أو ارافة.

 التعالق الروحي والتماهي الفكري ؛ الشيخ محمد القاسمي والأمير عبد القادر/2   
  شرف الانتماء إلى آل البيت الطاهرين/أ

وهو ، والشيخ تحاد القاساي الهاتلي إلى آ  البيت الطاهرين، ر ظبد القابرينتهي نسب الأتي
فالأصل الطيب ، شرف ظميم كان له بور كبير في بنا  الشخصيتين وتكوينهاا الفكري والروحي

فالأتير "ظبد القابر بن تحي الدين بن ، والنسب الشريف تن أهم لبنات بنا  الشخصية السوية
ر بن ظبد القابر بن أحاد بن ظلي بن أحاد بن ظبد القوي بن االد بن تصطفى بن تحاد بن تختا

بن يعقوب بن ظبد القوي بن ، يوسف بن أحاد بن بشار بن أحاد بن تحاد بن تسعوب بن طاووس
بن ظلى بن أبي طالب بن ظبد سبط الأحاد بن ابريس ظبد الله الكاتل بن الحسن الاثنى بن حسن 

وكذلك ، 1طاة بنت تحاد رسو  الله بن ظبد الاطلب الهاشم". الاطلب بن هاشم وأم الحسن فا
الشيخ أبو ظبد الله تحاد بن أبي القاسم بن تحاد بن ظبد الرحيم ينتهي نسبه إلى الحسن الاثنى بن 

فهو تن آ  البيت الشرفا  الذين بالو ، الحسن السبط بن السيد  فاطاة بنت رسو  الله ظليه وسلم
ويجاع الاؤراون ظلى أن ادهم هو سيدي بوزيد الذي كان أو  ، السابس أرض الجزائر الا  القرن

وهو اد تعمم الأشراف الاواوبين في تناطق الهضاب ، تن بال شاا  أفريقيا تن السلالة الكرياة
وطبيعة ، وقد أسهم هذا الإنتاا  بالإضافة إلى البيئة الااتااظية والثقافية، 2، العليا وشاا  الصحرا 

التخلق بالأالاق الجايلة والأوصاف النبيلة التي أهّلت الرالين لاستجااع اصا   فيينية  شئة الدالتن

                                                           
  12ذكرى العاقل وتنبيه الغافل: تحقيق ظاار طالبي، ص (1
  212، 712( زاوية الهاتل ص2
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 .الكبار وشيم العماا 

 

 

 : /الثقافة الدينية والمنشأ الصوفيب
نسبة إلى ، فقد كان والد  شيخا للطريقة القابرية، الأتير ظبد القابر في أسر  تتدينة نشأ    

الشيخ  أبو  الطريقة إلى الجزائر هو هوكان أو  تن أبال هذ، (021الشيخ ظبد القابر الجيلاني )
، تدين شعيب التلاساني الذي أورثها لتلاتيذه حتى انتهت للشيخ تحي الدين والد الأتير ظبد القابر

وبذلك فقد أاذ الأتير ظبد القابر التفسير ، وتتبع هذه الطريقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
ووالده أيضا أاذ ظن والده الذي أاذ ظن ، والفقه والنحو ,وأصو  الدين والفقه ظن والدهوالحديث 

فطبيعة ، 1والشريف سيدي تحاد الانور... وغيرهم، شيوخ ظلاا  تنهم ؛السيد ظبد القابر الاشرقي
نه فضل لك، ويكون شيخا صوفيا باتتياز، التنشئة الدينية للأتير أهلته ليرث الاشيخة الصوفية ظن والده

إذ يرى ، وتاا يؤكد هذا التواه الصوفي تؤلفاته، 2الجهاب في سبيل الله ونصر  الوطن ظن ذلك  
 تن أهم تؤلفات الأتير كتاب الاواقف في التصوف والوظظ والإرشابالدارسون في تجا  التصوف أن  

في القضايا  وقد ضانه الاصة تأتلاته وآرائه، التي توضح تذهبه الصوفي وتواهه الفكري والروحي
"وبث فيه آرا ه الإصلاحية بثا بقيقا آتلا تتفائلا بتحقيق راائه الوبوب  العويصة في الفكر الإسلاتي

لأن الاواقف أتثلة لاا يراه ويريده غيره في تجالسه لا سياا الخاصة تنها ، الانشوب في الإصلاح
     3.وتريديه "بجلسائه 

تن أتباع الطريقة الرحاانية التي أاذها أيضا ظن أتا الشيخ تحاد بن أبي القاساي فكان   
وقد ، وأكثرها اتباظا في القرن التاسع ظشر الايلابي، وزاويته تن أكبر الزوايا في هذه الطريقة، والده

شهد له اايع تن ظرفوه وكتبو ظنه بطو  باظه في التصوف وغزار  العلم "فهو أحد أركان التصوف 
نه كان صاحب  أاشتهر ب وقد، 4ورئيس الدظا  إلى الله " ، اب  إليهالق وإتام أئاة ساباته وأالا 

وأارى الله ظلى لسانه الحكاة  وتلأ الله تحبته ، فقد ظهرت ظلى يديه الأحوا  الخارقات، كراتات
ولا ، ولا بظا إلّا أايبت بظوته، فاا  ظاب تريضا إلا شفي، وكان صاحب بظوات لا ترب، في القلوب

وأتقن ، فحفظ القرآن الكريم، نشأ الإتام الهاتلي ظلى تحبة العلم،  أنبتت.... تر بأرض تجدبة إلا
                                                           

  02( تصطفى بن التهاتي : سير  الأتير ظبد القابر واهابه، ص1
  107قابر وأببه، تؤسسة اائز  ظبد العزيز سعوب البابطين للإبداع الشعري، صظبد الرزاق بن سبع: الأتير ظبد ال (2
  772الاراع نفسه، ص (3
  2الزهر الباسم، ص (4
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وقد ادم ، والفرائض والانطق وغيره، وتعلم الفقه والنحو وظلم الكلام، وفن التجويد، القرآت السبع
وهو ، الإتام الهاتلي التفسير تدريسا وتأليفا تن حيث تصانيفه في رسالة في تفسير سور  القدر

 1.ب ط تحفوظ باكتبة زاوية الهاتل ببوسعاتخطو 

واهتاام الطريقة الرحاانية بالعلوم الشرظية  ، إن طبيعة التركيبة النفسية للشيخ تحاد القاساي   
وااعها بين العلم والعال  وبظاها التاريخي للثورات الشعبية في تناطق الأوراس وارار  والصحرا  

كل هذا كان بافعا قويا لااتيار ،  (1202صابق بن الحاج والشيخ ال، 1202)ثور  الشريف ببوغلة 
بالإضافة إلى العاتل الأهم والحاسم في هذا التواه بون غيره ، الشيخ لهذه الطريقة الصوفية بون غيرها

وكذلك أاذه ، وهو ظلاقته الجيد  بشيخه الاختار الجلّالي الذي ااتاره ليكون شيخه الاربي السالك
ولم تكن تابعة ،   التي كانت ااضعة لنفوذ الشيخ ظبد الرحان الأزهري في حياتهبالعلم تن تنطقة زواو 

 2.لأي طريقة أارى

 : / الجهاد بالنفس والمال في سبيل اللهج

، يكون فربيا أو اااظيا، فهو فرض ظين، لقد فرض الله الجهاب ظلى ظبابه الاؤتنين رحاة بهم
فهو ظنوان الكراتة والحرية والدفاع ظن الأرض ، هابفلا يكون الإياان كاتلا بتخاذ  الاؤتن ظن الج

وقد رفع الله تنزلة الاجاهدين واصطفاهم ظلى غيرهم تن القاظدين لقوله تعالى )لا ، والعرض والوطن
والاجاهدون في سبيل الله بأتوالهم وأنفسهم فضّل ، يستوي القاظدون تن الاؤتنين غير أولي الضرر

وللجهاب أواه ، (20) الآية، سهم ظلى القاظدين أارا ظمياا (سور النسا الله الاجاهدين بأتوالهم وأنف
 .تكون في السلم والحرب ظلى حد سوا  تتعدب 

ن وبحر يوقد أبرك الأتير ظبد القابر تنزلة الجهاب وأهايته لاسترااع كراتة الجزائري       
طلق ينمم الجيوش ويشحذ الهام فان، العدوان والملم الذي حل بهم بعد أن نز  الأظدا  بأرض الجزائر

توااهة الشعب في  تعد هذه الارحلة أهم ترحلة، و سلب وتا نهب ويقوي العزائم لاسترااع تا
وهو في ظز شبابه قام بوضع تشروع بنا  بولة  فبعد تبايعتة بالإتار ، حتلا  الفرنسيالجزائري للا

لتتحو  بذلك حركة ، ية والحضاريةحيث كانت تسيرته تليئة بالإنجازات العسكرية والسياس، حديثة
تالة الأتير ظبد القابر تن تجرب تقاوتة شعبية بسيطة الوسائل والأساليب إلى تشروع بولة حديثة تك

ظتزاز بالعروبة واستاالة الشعب . وبداية الجهاب في سبيل الله لنصر  العقيد  الإسلاتية والا3الأركان
يقاضهم تن اولى للهجر  و ئهم إلى فضائل  أهل القرون الأواستدظا، الجزائري إلى الابابئ الإسلاتية
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 .الغفلة

بل كان تتعدب الأواه والأشكا  يغذيه بالقرا   ، لم يكن اهاب الأتير أحابي القطب بسيفه فقط
حين يركز القائد ظلى الكتابة ، وهو أهم اهاب وأظماه، والاستشراف والتأليف في شتى ظلوم ظصره

وبنا  قاظد  بينية رصينة لرظيته تخراهم تن سبات الجهل والأتية إلى ، ة ظدوهالفكرية والروحية لاوااه
وقد كان تخطط الفرنسيين يركز ظلى فكر  تسخ الهوية ، الوظي بالذات وقضية الحرية الفكرية والعقدية

 ،  فالكتابة والإبداع تن آليات الاقاوتة التي تستخدتها الشعوب الاستعار ، الوطنية والإسلام والعروبة
 طاته.لآار هي تهديد للاستعار وفضح تخطحتى إن الكتابة بلغة ا، الكتابة تهديد للاركز الاتبراطوري

ونشر العلم والاعرفة باساظد  ظدب ، وقد انصب اهتاام الشيخ الهاتلي ظلى الجهاب بالكلاة    
كبر تركز إشعاع ظلى يديه تن حفمة كتاب الله حتى صارت زاوية الهاتل أ تن الشيوخ الذين تتلاذوا
وقد اشترط ، وقد اشتال الاعهد ظلى التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، ظلاي وبيني في الانطقة

 الشيخ تحاد القاساي حفظ القرآن الكريم  حفاظا ظلى الهوية الدينية والوطنية " لقد كان الشيخ
أتام تربص  ية رسالة تعهدهيراو بوتا الحفاظ ظلى ظلى استارار ، رحاه الله تعالى تخلصا في ظاله

لذا فقد حرص ظلى تثقيف الجهلة الذين يعال الابشرون الاستعااريون ظلى ، الاستعاار وتبشريه
وإفشا  الاخطط التبشيري الذي سعى إليه ، وقد نجح فعلا في الحفاظ ظلى الهوية الدينية، ااتذابهم

ركيز ظلى ظد  ظلوم في الاعهد وهي أصو  والت، الاستعاار بتناية الشخصية الاسلاة العربية الجزائرية
اسات التاريخية رغبة الشيخ تحاد ر وتذكر الد           والتفسير والفقه وأصوله الحديث، الدين

وكيف أقنعه الأتير بالتاسك ، القاساي في الاشاركة في صفوف الاقاوتة الشعبية للأتير ظبد القابر
 .ا وروحيا لاواصلة الطريق نحو الحرية والخلاصبجهابه الأكبر في بنا  ايل واع فكريا وظقدي

تفطن الشيخ الهاتلي إلى بور الجهاب الااتااظي في تحقيق الاستقرار وتوحيد  كاا       
العال والاساوات والتساتح تن  وتكريس تبدإ، الصفوف الشعبية تن الا  احترام العابات والتقاليد

والتخفيف تن ، ين الفئات والشرائح الااتااظية الاختلفةالا  إزالة الفوارق الااتااظية والاقتصابية ب
كاا لعب بورا هاتا في إنها  الخصوتات والخلافات بين الناس بفضل ،  بؤس الفقرا  والاحتااين
فقد كان ، وننوه بتأثير الشيخ تحاد القاساي سياسيا، الاابية والاعنوية تكانته وتساظداته للناس 

ولهذا وضعت العيون ، ترى فيه فرنسا ظدوا اطيرا واصاا ظنيدا ذكياشخصية تهابة لها تكانة ساتقة 
والدليل ظلى ذلك التقارير التي كانت ، وتراقبة كل نشاطاته، والجواسيس لرصد كل حركاته وسكناته

  1.ترفع يوتيا إلى الحكوتة العاتة بالجزائر تن طرف قسم شؤون الأهالي بادينة بوسعاب 

                                                           

  712 ـــ212 (زاوية الهاتل، ص1  



20 

 : / طلب العلم والمعرفةه 

فقد نشأ ، ويشهد للأتير بذلك تع تطلع شبابه، كان الأتير حريصا ظلى طلب العلم والاعرفة
باال الوطن ، فتلقى العلم تن والده تحيي الدين ثم ارتحل إلى ظد  تناطق، وترظرع ظلى ذلك

وتوسّع في الاعارف اللغوية والفقهية والنحو والبيان ، وااتهد في حضور حلقات العلم، وااراه
العلوم والاعارف في تؤلفاته الفكرية  هوبرز أثر هذ، وصقل تلكاته الأببية والشعرية، سفة والانطقوالفل

فرفع ، كاا حث ظلى طلب العلم وتشجيع العلاا  وأظطى الادارس أولوية بالغة في الاجتاع،  والأببية
: ن ذلك بقولهويعبر ظ، تنزلة العلاا  والادرّسين واعل لهم رواتب ظالية بحسب برااتهم العلاية

، ولذلك فتحت الادارس في الادن وفي القبائل، "واابي كحاكم تسلم أن أؤيد وأبعث العلوم والدين
ويعرفون ايدا القرا   والكتابة ، ويحفمون تعاليم القرآن وفروضه، وفيها يتعلم الأطفا  الصلوات

فكان ، دى ظشرين ظامظلى ت، وقد اتتد حبه للعلم والتعليم حتى تد  إقاتته بدتشق، 1والحساب"
في ، فكان يشرح الفتوحات الاكية، يدرس التصوف والتاريخ وظلوم الدين  في بيته أو في زوايا بتشق

،  وكان يشرح القرآن والحديث النبوي للتلاتيذ الاتقدتين في العلم،، بيته صباحا او بعد المهر في الزوايا
يريد  وأحيانا بين الاغرب والعشا  لانكاا كان يعطي بروسا يوتية بين صلاتي العصر والاغرب 

 2.سااظها

فكان يقدم اوائز لان يقدم له ، واهتم الأتير ظبد القابر بجاع الكتب ونسخها والحفاظ ظليها
فجاع في تكتبته تا وصل إلى ، ويعاقب تن لا يحافظ ظلى الكتب، تخطوطا أو يدله ظليه

تكتبته تعه أثنا  الاقاوتة ويقوم بإافائها ولشد  تعلقه بالاطالعة كان ينقل ، تخطوطة تجلد 0222
تاا 1222الاكتبة أو  هدف للفرنسيين في تعركة ظين طاقين سنة  هوكانت هذ، في أتاكن آتنة

 3.الف الاا وحزنا كبيرا في نفس الأتير

فقد كان ، الازايا االة وتفصيلا هويشترك الشيخ تحاد القاساي والأتير ظبد القابر في هذ  
حيث ارتحل إلى ظد  تناطق اارج تسقط رأسه ، لاعرفة الشغل الشاغل للشيخ القاسايطلب العلم وا

وااع الكتب ، ..كاا اهتم بالتأليف والتعليم وبنا  الادارس.،طلبا للعلوم الشرظية والنحو والانطق
اصص فيها  إذ، وكانت الزاوية التي أسّسها بانطقة الهاتل شاهد  ظلى ذلك، والاصنفات والاكتبات

وكان ياو  ذلك تن ، ح ااص بطلبة العلم وتكتبة وتطعم ادتة لطلبة العلم الوافدين ظلى الزاويةانا 
وتبرظات الاحسنين تن ذوي الجاه ، أتلاك الزاوية بالهاتل تن حقو  وبساتين وتختلف أنواع العقار
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 .واليسار

وي ظلى وتحت، وفي تكتبة الزاوية ااعت كتب وتخطوطات هاتة لفائد  الطلبة والباحثين 
" إن هذا الاعهد العلاي الراقي  .نفائس نابر  في الفقه والانطق والتاريخ والتصوف وغيرها تن العلوم

الديسي وظاشور الخنقي وضم كل الارافق والهياكل : الذي احتضن بين ادرانه اير  ظلاا  الانطقة
يم وتناز  للضيوف الأساسية التي يحتاج إليها طلبة العلم تن تسجد وقاظات لحفظ القرآن الكر 

زاوية وظشرات 72والاساهاة في بنا  فروع أارى لزاويته التي بلغ ظدبها حوالي ، وظابري السبيل
 .1الاقابيم وآلاف الإاوان وثلاثين زاوية

 خاتمة 
في اتام هذا البحث نخلص إلى القو  بأن الأتير ظبد القابر والشيخ تحاد بن أبي القاسم 

قد ااعتهم ظلاقة  وقد وحّدهم حب الوطن والذوب ، صداقة وتوب  استارت قرابة الأربعين سنةالهاتلي ٌ
فتوحدت غاياتهم وتآلفت قلوبهم وإن ، تتجاوزين في ذلك الاسافات الطويلة الفاصلة بينهاا، ظنه

 .ااتلفت رسائلهم وتعدبت تناهجهم

وتا الرسائل ، هباال الجزائر وااراها في حيا  الأتير وحتى بعد وفات وقد استارت هذه العلاقة
الاتبابلة بين الشيخ القاساي وأبنا  الأتير ظبد القابر ؛الأتير الهاشاي والأتير ظلي إلا بليل ظلى ذلك 

وبدون شط فإن ذلك كله بفع الأتير الهاشاي رفقة ظائلته إلى الإقاتة في  .التواشج العايق بينهاا
 .تدينة بوسعاب  بعد ظوبته إلى الجزائر

وقد كان تأثير الأتير ظبد ، د القاساي والأتير ظبد القابر في ظديد الازاياويشترك الشيخ تحا
حيث ، وكان طلب العلم والاعرفة الشغل الشاغل للشيخ القاساي، القابر في الشيخ القاساي واضحا

بالإضافة إلى الاهتاام بالعلم ، للتزوب بكل تاهو نافع ارتحل إلى ظد  تناطق اارج تسقط رأسه طلبا
وااع الكتب والاخطوطات ونسخها وتوزيعها لتنوير ،   وتبجيلهم وتكرياهم لتسهيل تهاتهموالعلاا

وهو  بور الجهاب ، وتوظية الناس وإرشابهم، فكر الباحثين والحفاظ ظلى تبابئ الإسلام والعروبة
وسار ظليه الشيخ القاساي  في تحقيق ، الااتااظي الذي تفطن له الأتير ظبد القابر وأكد ظليه

العال  وتكريس تبدإ، ستقرار وتوحيد الصفوف الشعبية تن الا  احترام العابات والتقاليدالا
، إزالة الفوارق الااتااظية والاقتصابية بين الفئات والشرائح الااتااظية الاختلفةو  والاساوات والتساتح

 والاحتااين والتخفيف تن بؤس الفقرا 
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